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 (*) سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 (كاملة الرعد)تفسير سورة 

 الرعدالربع الأول من سورة . 1

ف لام أل  : أن هذه الحروف تقُرأ هكذا واعلم، )سورة البقرة سَبَقَ الكلام عن الحروف المقُطَّعة في أول: ﴾المر﴿: 1الآية 
هي آيَت الكتاب  -التي نتلوها عليك يَ محمد في هذه السورة  -تلك الآيَت : يعني ﴾ت لْكَ آَيََتُ الْك تَاب  ﴿، ميم را(
 .﴾نَ وَلَك نَّ أَكْثَ رَ النَّاس  لَا يُ ؤْم نُو ﴿ الواضح ﴾الْحقَ  ﴿ هو - أي القرآن والسُنَّة - ﴾وَالَّذ ي أنُْز لَ إ ليَْكَ م نْ ربَ  كَ ﴿ العظيم،

 ،(مرفوعةً بقدرت ه  م ن غير أعمدة) تشاهدونهاكما  يعني ﴾تَ رَوْنَ هَا﴿ كما ﴾اللََُّّ الَّذ ي رفََعَ السَّمَاوَات  ب غَيْر  عَمَد  ﴿: 2الآية 
أي  ﴾قَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْ ﴿ استواءً يلَيقُ بجلاله وعَظَمته، ﴾عَلَى الْعَرْش  ﴿ أي عَلا وارتفعَ سبحانهُ  ﴾ثَُّ اسْتَ وَى﴿

َجَل  مُسَمًّى﴿ م ن الشمس والقمر ﴾كُل  ﴿ ذَلَّلَهما لمنافع العباد، يدَُب  رُ ﴿ أي يَدورُ في فَ لَك ه  إلى يوم القيامة،: ﴾يََْر ي لأ 
لُ الْآَيََت  ﴿ أي يدَُب  ر سبحانه أمورَ خَلقه،: ﴾الْأَمْرَ  لعبادة، م الآيَت الدالة على استحقاقه وحده لأي يوض ح له: ﴾يُ فَص  

: ﴾لَعَلَّكُمْ ب ل قَاء  ربَ  كُمْ تُوق نُونَ ﴿ - إذ هو سبحانه الذي ابتدأ خَلْقها من العدم -وعلى قدرته على بَ عْث الخلائق بعد موتها 
وتتوبوا إليه  ،فحينئذ  تُُْل صوا عبادتكم له وحدهلتكونوا على يقَين بلقاء ربكم يوم القيامة للحساب والجزاء،  أي

 .وتستغفروه

يَ ﴿ ،فوقها لتستقروابَسَطَها و  ،أي جَعَلها مُُتدة ﴾الَّذ ي مَدَّ الْأَرْضَ ﴿ سبحانه ﴾وَهُوَ ﴿: 3الآية  أي  ﴾وَجَعَلَ ف يهَا رَوَاس 
أي جعل : ﴾وَم نْ كُل   الثَّمَرَات  جَعَلَ ف يهَا زَوْجَيْن  اثْ نَ يْن  ﴿ ل شُربكم ومَنافعكم، ﴾وَأنَْ هَاراً﴿ الأرض تُثب  تُ ل راسية جبالاً 

نفين اثنين، فجعل منه - من كل أنواع الثمرات -سبحانه في الأرض   وغير ذلك، ا الأبيض والأسود والحلو والحامضص 

ي اللَّيْلَ الن َّهَارَ ﴿ ل: ﴾يُ غْش  لُ سبحانهُ الليلَ على النهار حتى يذُه بَ نوُره، ويدُخ  النهار على الليل حتى يذُه ب  أي يدُخ 
أي يتَفكرونَ بعقولهم، فيَ تَّعظوا ويََتهدوا في  ﴾ل قَوْم  يَ تَ فَكَّرُونَ ﴿على قدرته ووحدانيته تدل  ﴾كَ لَآَيََت  إ نَّ في  ذَل  ﴿ ظلامه،

 .ف عل ما ينَفعهم في الدنيا والآخرة

تصَرةوهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسل (*) يَسَّر" )بإشراف )من  وب بسيط جدًّا، وهي مُخ
خ
كتاب: "التفسير الم

بتصرف(، عِلمًا بأنّ ما تحته ، وكذلك من كتاب: " أيسر التفاسير" لأبي بكر الجزائري( ) "التركي(، وأيضًا من "تفسير السّعدي
 .التفسيرليس تحته خط فهو  خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي

بون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن بهذا م أن القرآن قد نزلَ مختحدياً لقوم  واعل - الأسلوب،  يعَشقون الَحذفَ في كلامهم، ولا يُخ
واضح، ومعنى يخفهَم من سِيَاق الآية(، وإننا أحياناً نوضح بعض  فكانت الجخملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر مِن مَعنى: )مَعنى

 .، حتى نفهم لغة القرآن(بَلاغةً ا الله في كتابه )التي لم يذكره الكلمات
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لا يفُهَم منه أن  الأرض مُسَطَّحة، بل إنه يَدُل  على أنك أينما ذهبتَ  ﴾وَهُوَ الَّذ ي مَدَّ الْأَرْضَ ﴿واعلم أن  قوله تعالى:  ♦
إذ إنها لو   )إم ا كُرة أو بي ة أو دائرة(، هَندسي اً إلا إذا كانَ الشكل دائريَ ً  فوق الأرض، تراها مَُدودة أمامك، وهذا لا يُُك ن

 .هذه الحقيقة صلى الله عليه وسلمعند الوصول لحدودها، فسُبحانَ مَن عَلَّمَ محمداً  لَاختفى هذا المدَ   كانت مُسَطَّحة:

 -الزراعية  من الأراضي -عاً جَعَلَ في الأرض ق طَ  هوم ن آيَته سبحانه أن: يعني ﴾وَفي  الْأَرْض  ق طَعٌ مُتَجَاو راَتٌ ﴿: 4الآية 
أنها  معالناس، ومنها ما لا يُُر جُ النباتَ إلا رَديئاً قليلًا لا نَ فْعَ فيه ) يلَتصق بع ها ببعض، فمنها ما يُُْر جُ نباتًً طيبًا ينَفعُ 

من أعناب، وكذلك  بساتينَ  -في الأرض الواحدة  -وجعل سبحانه  :يعني ﴾وَجَنَّاتٌ م نْ أَعْنَاب  وَزَرعٌْ ﴿ ،(نفس الأرض
وَانٌ ﴿ من الُخ روات والحبوب والفاكهة، جعل فيها أنواعاً مختلفة ن ْ أي عدة نََلات مُشتر كة في مَنبت واحد  ﴾وَنََ يلٌ ص 

وَان  ﴿ ن ْ رُ ص   .وهناك نََلات غير مُُتم عة في نفس المنَبت، وإنما كل نَلة قائمة على أصلها: يعني ﴾وَغَي ْ

د  ﴿و ة،تربة واحد كُل  ذلك في ♦ اَء  وَاح  لُ بَ عَْ هَا عَلَى بَ عْض  ﴿ ولكنه يَُتلف في شكله وحجمه وطعمه، ﴾يُسْقَى بِ  وَنُ فَ   
إ نَّ في  ﴿ (وبعَ ها أف ل من بعض في الأكل )فسبحانَ مَن خَلَقَ الثمرات، وخلق لكل ثمرة  مَذاقاً وطَعماً : يعني ﴾في  الْأُكُل  
أي يتَفكرون بعقولهم،  ﴾ل قَوْم  يَ عْق لُونَ ﴿ وقد جعل سبحانه هذه الآيَت ،ووحدانيتهدرته أي علامات  على ق ﴾لَآَيََت   ذَل كَ 

ق وحده للعبادة، إذ لا فيَعلموا أنه سبحانه الخالق الرازق ثُ  يعُبَد غيرهُ، وأن يَرزُقسبحانه ثُ  يعُقَل أبدًا أن يَُلُق المسُتح 
 !يُشكَر غيرهُ

أي فالعَجَب الأشد   ﴾فَ عَجَبٌ قَ وْلُهمُْ ﴿: من عدم إيُان قومك بعد هذه الأدلة - ها الرسولأي - ﴾وَإ نْ تَ عْجَبْ ﴿: 5الآية 
أُولئَ كَ الَّذ ينَ  ﴿ أحياءً من جديد؟، نبُعَث أي ﴾أئَ نَّا لَف ي خَلْق  جَد يد  ﴿ -بعد موتنا  - ﴾أئَ ذَا كُنَّا تُ رَابً ﴿: م ن قول الكفار
 ﴾في  أَعْنَاق ه مْ ﴿ تُوضَعُ  -وهي سلاسل من نار  - ﴾الْأَغْلَالُ ﴿ تكونُ  ﴾وَأُولئَ كَ ﴿ دَهم من العدمالذي أَوْجَ  ﴾كَفَرُوا ب رَبّ   مْ 
 .﴾وَأُولئَ كَ أَصْحَابُ النَّار  هُمْ ف يهَا خَال دُونَ ﴿ يوم القيامة

 وات  باع الهوى، قليد الأعمى،أنها مَوانع الهداية في الدنيا، كالت: ويُُتمَل أن يكون المقصود بلأغلال التي في أعناقهم♦ 
 .والك بر والعناد، والانقياد وراء الشهوات، وغير ذلك

لسَّي  ئَة  قَ بْلَ الحَْسَنَة  ﴿: 6الآية  لُونَكَ ب  ليكون  -الذي أنذرتَهم به  -أي يَستعجلك المشركون بإنزال العذاب  ﴾وَيَسْتَ عْج 
هَلهم وع نادهموالرخاء ) ال الرحمات والبركات وسعة الرزقلهم على نُ بُ وَّتك، بدلأ م ن أن يَطلبوا إنز  دليلاً  (، لأن  وذلك لج 

لهم م ن طلب  دليلًا أي اً على نُ بُ وَّتك، وأف ل كونسيَ  - تطلبها لهم م ن الله  تعالى بعد أن -إنزال الرخاء والبركات 
 .العذاب والهلاك

مُ الْمَثُلَاتُ ﴿ (، ورأوا ديَرهم، فكيف لا كعاد  وثمودَ تْ عقوبت المكُذبين أمثالهم )وقد مَ  يعني: ﴾وَقَدْ خَلَتْ م نْ قَ بْل ه 
أي على  ﴾عَلَى ظلُْم ه مْ ﴿غفورٌ ل مَن تًبَ إليه من الناس إنه سبحانه  يعني ﴾وَإ نَّ ربََّكَ لَذُو مَغْف رَة  ل لنَّاس  ﴿؟! يعَتبرون بّم
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وَإ نَّ ﴿ ما تَ رَكَ على الأرض من دابة، :خذ بلذنب لمجرد وقوعهإذ لو كانَ سبحانه يؤاالرغم م ن ظلُمهم لأنفسهم بلمعاصي، 
رك والمعاصي ولم يَ تُب ﴾ربََّكَ لَشَد يدُ الْع قَاب    .منها لمنَ أصَرَّ على الش 

نْ ربَ  ه  ﴿: 7الآية  )كَعَصا موسى زة مََسوسة على محمد أنُزَلَ اُلله مُعجهَلاَّ : يعني ﴾وَيَ قُولُ الَّذ ينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنُْز لَ عَلَيْه  آَيةٌَ م 
اَ أَنْتَ مُنْذ رٌ ﴿ ف  وليس ذلك ب يَد ك أيها الرسول،وناقة صالح(،  إن أشركوا به  ربّمأي مُبَ ل  غٌ لهم، ومُخَو  فهم م ن عذاب  ﴾إ نمَّ

 .عها الله لهمرَ كما شَ   اتالطاعإلى ف عل و  ،ولكل أمَُّة  رسولٌ يرُشدهم إلى التوحيد: يعني ﴾وَل كُل   قَ وْم  هَاد  ﴿ ،وعصوه

أسمر؟ كم سَيَعيش؟ وغير  وأنثى؟ أبيض أ وأ ذكرهل هو في بطنها ) ﴾اللََُّّ يَ عْلَمُ مَا تََْم لُ كُل  أنُْ ثَى﴿: 9، والآية 8الآية 
وَمَا ﴿ ،(ة أشهرأو يوُلَد قبل تسع ،ميتاً  فيَسقط)ويعَلم سبحانه ما تنُق صه الأرحام  يعني: ﴾وَمَا تَغ يضُ الْأَرْحَامُ ﴿ ،(ذلك
مََُد د لا  ﴾بِ  قْدَار  ﴿ مُقَدَّرٌ  ﴾وكَُل  شَيْء  ع نْدَهُ ﴿ وكذلك يعَلم سبحانه ما يَزيد حَمْله على التسعة أشهر، يعني: ﴾تَ زْدَادُ 

كم : ﴾عَالم ُ الْغَيْب  وَالشَّهَادَة  ﴿ وهو سبحانهيتَجاوزه،  ما تشاهدونه، ويعَلم  - أيها الناس -أي يعَلمُ ما غابَ عن حَواس  
عن  وتنَ زَّهَ  تعالىالذي و الذي يعَلو جميعَ خَلْقه بذاته وقَ هْره،  ﴾الْمُتَ عَال  ﴿ وصفاته، قدْرهالعظيم في  ،في ذاته ﴾الْكَب يرُ ﴿ وهو
 .ولدالزوجة و الشَب يه و والشَريك ال

نْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ ﴿: 11الآية  به فتحدَّثَ ) مَن أخفى القولَ منكم - حانهسبفي ع لمه  -يعني يتَساوَى : ﴾سَوَاءٌ م 
لن َّهَار  ﴿ وَمَن تَكَلَّمَ به بصوت مُرتفع، يعني: ﴾وَمَنْ جَهَرَ ب ه  ﴿ (بصوت  منخفض للَّيْل  وَسَار بٌ ب  : يعني ﴾وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف  ب 

 .في وَضَح النهار)أي أعلنها( رَ بّا ويتساوَى عنده أي اً مَن استَ تَر )أي تُفَ ى( بأعماله في ظلُمة الليل، ومَن جَهَ 

أي م ن  ﴾م نْ بَ يْن  يَدَيْه  ﴿ لله  تعالى ملائكةٌ يتَعاقبون ويتَوالون على الإنسان بلليل والنهار: أي ﴾لَهُ مُعَق  بَاتٌ ﴿: 11الآية 
نْ أَمْر  اللََّّ  ﴿ ﴾وَم نْ خَلْف ه  ﴿ أمامه ويُلاحَظ أن  اَلله تعالى لم )، همم ن شر الجن وغير  تعالى أي يَُفظونه بأمْر الله: ﴾يَُْفَظُونهَُ م 
، لأن  ذلك الح فظ هو م ن قَدَر الله  تعالى، إذ إنه سبحانه يُ قَد  رُ ﴾أَمْر  اللََّّ   م نْ  يَُْفَظُونهَُ ﴿: يَُفظونه بأمْر الله( وإنما قال(: يقل

 (.البلاء ويُ قَد  ر أي اً ما يَُنع البلاء

ه مْ إ نَّ اللَََّّ لَا يُ غَير  ُ ﴿ نَْ فُس  وُا مَا بأ  وا ما أمَرَهم به  ﴾ مَا ب قَوْم  حَتىَّ يُ غَير   ُ سبحانه نعمةً أنعَمَها على قوم  إلا إذا غَيرَّ أي لا يغُير  
نْ وَال   وَمَا لَهمُْ ﴿ أي فلا مَفرَّ منه: ﴾فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴿: أي بَلاءً أو عذابً  ﴾وَإ ذَا أَراَدَ اللََُّّ ب قَوْم  سُوءًا﴿ فعَصوه، : ﴾م نْ دُون ه  م 

 .ليس لهم م ن دون الله  وَلِ   يتَولى أمورهم، فيَجلب لهم المحبوب، أو يَدفع عنهم المكروه أي

في  ﴾وَطَمَعًا﴿ ،(لتخافوا عذابه وتتقوهمن الصواعق التي فيه ) ﴾الَّذ ي يرُ يكُمُ الْبَ رْقَ خَوْفاً﴿ سبحانه ﴾هُوَ ﴿: 12الآية 
ئُ ﴿(، وا رحمته وتدعوهلترجالمطر ) نزول أي السحاب المحَُمَّل بلماء الكثير لمنافعكم،  ﴾السَّحَابَ الث  قَالَ ﴿ سبحانه ﴾وَيُ نْش 

 .فيكونُ مَرفوعاً بقدرته تعالى، رغم ما فيه م ن ماء  كثير

َمْد ه  ﴿: 13الآية  لعباد، فهو خاضعٌ لربه، هو الصوت الذي يُسمَع من السحاب ويزُع ج ا والرعد) ﴾وَيُسَب  حُ الرَّعْدُ بِ 
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يفَت ه  ﴿ (مُسَب  حٌ بِمده لُ ﴿ ،ئكة م ن أجْل خوفها منه سبحانهوتُسَب  حه الملا :يعني ﴾وَالْمَلَائ كَةُ م نْ خ   سبحانه ﴾وَيُ رْس 

اَ﴿ المهُل كة ﴾الصَّوَاع قَ ﴿ يبُ بّ  : يعني ﴾لُونَ في  اللََّّ  وَهُمْ يََُاد  ﴿ من الظالمين والكافرين ﴾مَنْ يَشَاءُ ﴿ أي يهُل كُ بّا ﴾فَ يُص 
أي شديد الحوَْل والقوة، وشديدُ  ﴾شَد يدُ الْم حَال  ﴿ سبحانه ﴾وَهُوَ ﴿ والكفار يَُادلون في وحدانية الله  وقدرته على البعث

: - إذا سمع صوت الرعد -كان يقول  أن  عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماواعلم ) ،البطش بِن عصاه وجَحَدَ قدرته
يفته( ان الذي يُسبح الرعد بِمده والملائكةسبح)  في المعنى )سبحان أن  )سبحان الله وبِمده( تعُاد لُ  أي اً  واعلم، (م ن خ 

 (.الله والحمد لله

 ل، فهو الإله الحقسُ ( التي يَدعو إليها جميع الرُ لا إله إلا اللهلله  تعالى دعوة التوحيد ): أي ﴾لَهُ دَعْوَةُ الْحقَ   ﴿: 14الآية 
يبُونَ لَهمُْ ب شَيْء  ﴿ - من الآلهة المزعومة - ﴾وَالَّذ ينَ يَدْعُونَ م نْ دُون ه  ﴿ الذي يَستجيبُ لمن دَعاه،  م ن دعائهم ﴾لَا يَسْتَج 

لُغَ فاَهُ ﴿ ط  كَفَّيْه  إ لَى الْمَاء  ل يَ ب ْ : ﴾وَمَا هُوَ ب بَال غ ه  ﴿ هيعني إلا كَحَال  رجل  عطشان، يَُدُ  يَديه إلى الماء ليَشرب من ﴾إ لاَّ كَبَاس 
مَثَلُ مَن يعَبد غيَر الله  تعالى بدعاء  أو ذبح   أي وهو لا يستطيع أن يَصل إلى الماء، ويَظل هكذا حتى يَهلك عطشاً، )فهذا

 لآلهتهم ﴾ر ينَ وَمَا دُعَاءُ الْكَاف  ﴿ ،(خائبٌ في مَسعاه، عاقبته النار والُخسران مََرومٌ من الإجابة، فهوأو نذر  أو غير ذلك، 

 .أي في ضَياع، لأنها لا تَسمع دعائهم، ولا تَعلم شيئاً عن حالهم ﴾إ لاَّ في  ضَلَال  ﴿

أي طاعةً لأمْره  ﴾طَوْعًا﴿ خاضعًا مُنقادًا ﴾مَنْ في  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  ﴿ جميع ﴾يَسْجُدُ ﴿ وحده ﴾وَللَّ َّ  ﴿: 15الآية 
يَن لا ينَفعهمم )كالمنافقين(، وكالكُفار عند الشدائد )أي رغمًا عنه ﴾وكََرْهًا﴿ ()كالمؤمنين  - واعلم أن  الكافر(، )ذلك ح 

م ن غ نًى وفقر، وصحة  ومرض، وسعادة   -بخ وعه لأحكامه الجارية عليه  فإنه يَسجد له -وإن لم يَسجد لله  تعالى عبادةً 
لْغُدُو   وَ ﴿ ،(ولا يقَدر أن يَ رُد ها - وشقاء وتنَقادُ لعَظَمته ظلال المخلوقات، فتتحرك بإرادته أول : يعني ﴾الْآَصَال  وَظ لَالُهمُْ ب 

 .النهار وآخره

هو  ﴾اللََُّّ ﴿: ﴾قُل  ﴿ ؟﴾مَنْ رَب  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  ﴿: لهؤلاء المشركين أيها الرسول ﴾قُلْ ﴿: 17، والآية 16الآية 
لَا ﴿ أي مَعبودينَ  ﴾أَفاَتََُّذْتُُْ م نْ دُون ه  أَوْل يَاءَ ﴿: - مُلز مًا لهم بلحجَُّة - ﴾لْ قُ ﴿ ثُ وأنتم تقُ ر ونَ بذلك،الخالق المدَُب  ر لهما، 

مْ نَ فْعًا وَلَا ضَرًّا ه  نَْ فُس   !تَُ ر  مَن لم يعَبدها؟ أن فكيف لها أن تنَفع عاب د يها أو !؟﴾يَُلْ كُونَ لأ 

وهو الكافر الذي عَم يَ عن آيَت الله  تعالى رغم  ﴾الْأَعْمَى﴿ ندكميعني هل يتَساوَى ع ﴾هَلْ يَسْتَو ي﴿: لهم ﴾قُلْ ﴿ ثُ ♦
أَمْ هَلْ تَسْتَو ي ﴿ لا يَستويَن  أبداً،الذي أبْصَرَ آيَت الله  فآمَنَ بّا، ولم يتَكبر عن الانقياد للحق؟!  ﴾وَالْبَص يرُ ﴿ وضوحها
فهل  -ذلك من القلق والحيرة واضطراب النفس( ينَتج عن  وهي ظلُُمات الجهل والكفر والمعاصي )وما ﴾الظ لُمَاتُ 

 !أي نور العلم والإيُان والاطمئنان بذ كر الله تعالى وتوحيده؟ ﴾وَالن ورُ ﴿ يتَساوى ذلك

ُ ﴿: لهم ﴾قُل  ﴿ اً،؟! تعالى اللهُ عن ذلك عُلو اً كبير ﴾فَ تَشَابهََ الْخلَْقُ عَلَيْه مْ ﴿ سبحانه ﴾أَمْ جَعَلُوا للَّ َّ  شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْق ه  ﴿ اللََّّ
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ق للعبادة ،وأنتم تعترفون بذلك أيها المشركون ﴾خَال قُ كُل   شَيْء   دُ الْقَهَّارُ ﴿ إذاً فهو وحده المسُتح   .﴾وَهُوَ الْوَاح 

طَراً كثيراً، حتى أصبح أي مَ  ﴾أنَْ زَلَ م نَ السَّمَاء  مَاءً ﴿: فقال للحق والباطل بِاء  أنزَلَهُ من السماء، لاً ثُ ضَرَبَ سبحانه مَثَ  ♦
غَرها وك بَرهاأي فجَرَى سَيْلُ الماء في أَوْد ية الأرض ): ﴾فَسَالَتْ أَوْد يةٌَ ب قَدَر هَا﴿ سَيلًا من الماء، فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ ﴿ ،(بقدْر  ص 

 .( لا نَ فْعَ فيهاأي رَغوةً طافية فوقهفحَمَلَ السَيلُ غُثاءً ): يعني ﴾زبََدًا راَب يًا

 وهي المعادن التي تُوقَدُ عليها النار ل صَهرها، وذلك ﴾وَمُ َّا يوُق دُونَ عَلَيْه  في  النَّار  ﴿: فقال آخر، ضَرَبَ سبحانه مَثَلاو  ♦

لْيَة  ﴿ في كما طلبًا لمنافع ينَتفعونَ بّا )يُصه رونها يعني أو : ﴾أَوْ مَتَاع  ﴿ ،(الذهب والف ة فيكما أي طلبًا للزينة ) ﴾ابْت غَاءَ ح 
ثْ لُهُ ﴿ :فيَخرج من هذه المعادن(، النحاس ُ ﴿ ،(كالذي كانَ مع الماءلا فائدةَ فيه ) أي خَبَث: ﴾زبََدٌ م  كَذَل كَ يَْ ر بُ اللََّّ

ل فهو  فأم ا الباط: يعني ﴾فأََمَّا الزَّبَدُ فَ يَذْهَبُ جُفَاءً ﴿: أي بِ ثل هذا يَ رب اُلله الأمثالَ للحق والباطل: ﴾الْحقََّ وَالْبَاط لَ 
فَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ في  الْأَرْض  ﴿ ،(كَغثُاء الماء )وهي الرَغوة التي تتلاشى أو تُ رْمَى وأم ا الحق فهو كالماء : يعني ﴾وَأَمَّا مَا يَ ن ْ

من الباطل والهدى  ل يَ تَّ  ح الحق ﴾كَذَل كَ يَْ ر بُ اللََُّّ الْأَمْثاَلَ ﴿( الصافي والمعادن النقية )إذ تبَقى في الأرض للانتفاع بّا
 .من ال لال

لهم  ، أولئك لهم الحسُنَى )أيلمؤمنين الذين أطاعوا اَلله ورسولهاإن   يعني ﴾الْحسُْنَى  ل لَّذ ينَ اسْتَجَابوُا ل رَبّ   مُ ﴿: 18الآية 
يبُوا لَهُ ﴿ ،(الجنة ثْ لَهُ مَعَهُ  لَوْ أَنَّ لَهمُْ ﴿أولئك لهم النار، و :وكفروا برسوله ﴾وَالَّذ ينَ لَمْ يَسْتَج  يعًا وَم  يعني لو : ﴾مَا في  الْأَرْض  جمَ 

عْفه معه ولن يقُبَلَ أي لَجعََلوه ف داءً لأنفسهم من عذاب الله  يوم القيامة ): ﴾لَافْ تَدَوْا ب ه  ﴿: أنهم يَُلكون كل ما في الأرض وض 
 قد موُه م ن عَمَل  سي  ئ، فلا يغَف رُ لهم منه شيئاً، أي يُُاسبهم اُلله على كل ما ﴾أُولئَ كَ لَهمُْ سُوءُ الحْ سَاب  ﴿ ،)منهم

 .وهي ب ئسَ الف راش والمسُتقر   يعني: ﴾وَب ئْسَ الْم هَاد﴿ لتكونَ ف راشاً لهم ﴾جَهَنَّمُ ﴿ مَصيرهمأي  ﴾وَمَأْوَاهُمْ ﴿

********************* 
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 الرعدمن سورة  الثانيالربع . 2

اَ أنُْز لَ إ ليَْكَ ﴿: 21، والآية 21، والآية 19الآية  أيها هل الذي يعَلم أن  ما جاءكَ : يعني ﴾م نْ ربَ  كَ الْحقَ   أَفَمَنْ يَ عْلَمُ أَنمَّ
عن الحق لا يؤمن به؟!  ﴾كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴿ فيُؤمن به بِجرد ظهوره - ذلك ل وُضوح علاماتهو  - من ربك هو الحق الرسول

اَ يَ تَذكََّ ﴿ لا يستويَن  أبداً،  إن  الذين يَ تَّعظون بلقرآن وأد لَّته هم أصحاب العقول السليمة، وهم: يعني ﴾رُ أُولُو الْألَْبَاب  إ نمَّ

وَلَا ﴿ - من السمع والطاعة لأوامره التي في كتابه -العهد الذي أمَرَهم به سبحانه  وهو ﴾الَّذ ينَ يوُفُونَ ب عَهْد  اللََّّ  ﴿
يثاَقَ  قُُ ونَ الْم  مالعهود المؤكدة التي عاهَدوا اَلله على الالتزام بّا ) أي لا ينَق ون ﴾يَ ن ْ  ،(ما لم تكن إثماً أو قطيعة رحَ 

لُونَ مَا أَمَرَ اللََُّّ ب ه  أَنْ يوُصَلَ ﴿  بف عل ما أمَر واجتناب ما نَهى ﴾وَيَُْشَوْنَ ربَ َّهُمْ ﴿ كالأرحام والمحتاجين، ﴾وَالَّذ ينَ يَص 

فحينئذ  لا يرَجون إلا  يَُافون أن يُُاسبهم اُلله على كل ذنوبّم، ولا يغَفر لهم منها شيئًا، يأ ﴾وَيَُاَفُونَ سُوءَ الحْ سَاب  ﴿
نون الظن  إلا به، حتى يغَفر لهم رحمته،  .ذنوبّم ويقَبل منهم أعمالهم ولا يُُس 

وهُم الذين صبروا على الأذى، وصبروا على : يعني ﴾وَالَّذ ينَ صَبَ رُوا ابْت غَاءَ وَجْه  رَبّ   مْ ﴿: 24، والآية 23، والآية 22الآية 
 ،(بخشوع  واطمئنانعلى أتُ   وجوهها ) هاأدَّو  يعني ﴾وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ ﴿(، طلبًا لرضا ربّمالطاعة، وصبروا عن المعصية )

رًّا وَعَلَان يَةً ﴿ (الزكاة المفروضة والصدقات المسُتحَبة): أخرَجوا من أموالهم يعني ﴾وَأنَْ فَقُوا مُ َّا رَزقَْ نَاهُمْ ﴿ أي في الخفَاء : ﴾س 
لحَْسَنَة  السَّي  ئَةَ ﴿ والعَلَن، ويََتهدون في  والمعنى أنهم يتَوبون من المعاصي،يَدفعون السيئةَ بلحسنة فتمحوها ) أي ﴾وَيَدْرءَُونَ ب 

، فيَدفعون نَ على مَن يؤذونهمعلى الجهَُلاء، وصابري بّا السيئات، وكذلك يكونون حَل يمينَ  الله يَمحولف عل الطاعات 
أي  ﴾جَنَّاتُ عَدْن  ﴿ أي لهم العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، وهي ﴾أُولئَ كَ لَهمُْ عُقْبََ الدَّار  ﴿ ،(الَحسَن بلكلامإساءتهم 

الهموم، ولا يُططون فلا تصيبهم  ،البال رتًحونَ مُ سُعداء وهم ويقيمون في نعيمها الدائم  ﴾يَدْخُلُونَ هَا﴿ ، التيجنات الخلود
 :أي ﴾وَمَنْ صَلَحَ ﴿ ،(والشهواتهو التلذذ والتمتع بأنواع النعيم  شُغلهم الشاغلبل أصبح )لمستقبلهم، ولا يُافون منه 

ته  مْ ﴿ ومعهم الصالحونَ  مْ وَذُر  يََّ ه  مْ وَأَزْوَاج  ئ كَةُ يَدْخُلُونَ وَالْمَلَا ﴿ -( ذكوراً كانوا أو إناثاوالذرية هي الأبناء ) - ﴾م نْ آَبَئ ه 
مْ م نْ كُل   بَب   اَ صَبَ رْتُُْ ﴿: - قائليَن لهم -ل تَهنئتهم بدخول الجنة  ﴾عَلَيْه  أي سَل مْتم م ن كل سُوء  بسبب : ﴾سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِ 
 .الجنةأي فن عْمَ العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، وهي : ﴾فنَ عْمَ عُقْبََ الدَّار  ﴿ صَبْركم في الدنيا،

قُُ ونَ عَهْدَ اللََّّ  ﴿: 25الآية  يثاَق ه  ﴿ وأم ا الأشقياء الذين لا يوُفون بعهد الله: يعني ﴾وَالَّذ ينَ يَ ن ْ نْ بَ عْد  م  أي م ن بعد  ﴾م 
 بإرسال الرُسُل وإنزال وقد أكَّدَ سبحانه هذا العهدآدم ) وَهُم في ظَهر أبيهم -بتوحيده   -عَهْد ه  الذي أخَذَهُ عليهم 

دُونَ في  الْأَرْض  ﴿ ،(الكُتب رك والفساد ﴾وَيُ فْس   أي لهم الطَرْد من رحمة الله   ﴾أُولئَ كَ لَهمُُ اللَّعْنَةُ ﴿ بعمل المعاصي ونَشْر الش 

 .لسيئة في الدار الآخرة، وهي جهنمأي لهم العاقبة ا: ﴾وَلَهمُْ سُوءُ الدَّار  ﴿

ع أي ﴾يَشَاءُ اللََُّّ يَ بْسُطُ الر  زْقَ ل مَنْ ﴿: 26الآية   هأي ويَُ ي  ق: ﴾وَيَ قْد رُ ﴿ الرزق على مَن يشاءُ م ن عباده سبحانه يُ وَس  
الأعلمُ بِا  سبحانه الرزق وتوسعته؛ لأنه وله الح كمةُ البالغة في ت ييق فالتصر ف كله بيديه سبحانه،) على مَن يَشاءُ منهم

لْحيََ ﴿ ،)يُصل ح عباده م ن الفقر والغنى نْ يَاوَفَر حُوا ب  وفَر حَ الكفار بلسَّعة في الحياة الدنيا )ولم يعَلموا أن  : يعني ﴾اة  الد 
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إذ  التوسعة في الدنيا ليست دليلًا على حب الله للعبد ورضاه عنه، وليس الت ييق دليلًا على كُره الله للعبد وغ به عليه(،
نْ يَ ﴿ لا تساوي عنده جناح بعَوضة، الدنيا رَة  إ لاَّ مَتَاعٌ وَمَا الْحيََاةُ الد  وما هذه الحياة الدنيا بلنسبة للآخرة : يعني ﴾ا في  الْآَخ 

 (.إلا شيءٌ قليل )يتُمتَّعُ به قليلًا ثُ يَزولُ سريعاً 

 مُعجزة مََسوسة على هَلاَّ أنُزَلَ اللهُ : يعني ﴾لَوْلَا أنُْز لَ عَلَيْه  آَيةٌَ م نْ ربَ  ه  ﴿: ﴾وَيَ قُولُ الَّذ ينَ كَفَرُوا﴿: 28، والآية 27الآية 
زة موسى وعيسى، ل  مَنْ يَشَاءُ ﴿: أيها الرسوللهم  ﴾قُلْ ﴿ محمد، كمُعج  فلا يَهتدون ولو رأوا من المعُاندين،  ﴾إ نَّ اللَََّّ يُ  

زات، ات، وتًبَ إليه مَن رجع إليه بلإيُان والطاع -إلى دينه  -ويَهدي سبحانه : أي ﴾وَيَ هْد ي إ ليَْه  مَنْ أَنَابَ ﴿ جميع المعُج 
رك والع صيان، وهؤلاء هم أَلَا ب ذ كْر  ﴿ وتوحيده، ﴾وَتَطْمَئ ن  قُ لُوبُ هُمْ ب ذ كْر  اللََّّ  ﴿ بلحق لَمَّا جاءهم ﴾الَّذ ينَ آَمَنُوا﴿ من الش 

أن  أف ل الذ كر هو  واعلم) لقهاوتََنس، وتَسعد بخا المؤمنة القلوبألَا بطاعة الله وذ كره تطمئن : يعني ﴾اللََّّ  تَطْمَئ ن  الْقُلُوبُ 
ولكنه أقل  درجةً  -فالذي يَذكر خيٌر من الذي لا يَذكر  -فقط  ما كانَ بللسان مع ح ور القلب، ويََوز الذ كر بللسان

 (.بلسانه وقلبه مُ َّن يَذكر

اَت  طوُبََ لَهمُْ ﴿: 29الآية  لُوا الصَّالح  ولهم مَرجع : أي ﴾وَحُسْنُ مَآَب  ﴿ بة في الدنيا،أي لهم حياةٌ طي ﴾الَّذ ينَ آَمَنُوا وَعَم 
يرة مائة عام، تَُرج ثياب أهل الجنة من واعلم(حَسَن في الآخرة إلى جنة الله  ورضوانه،   أن  طُوبََ هي شجرةٌ في الجنة، مَس 

 (.في صحيح الجامع 3918: )انظر حديث رقم( صلى الله عليه وسلمأكمامها، كما أخبر بذلك النبي 

في  أمَُّة  قَدْ ﴿ ، فكذلك أرسلناكَ أيها الرسولوكما أرسلنا المرُسَلين قبلك : يعني ﴾كَذَل كَ أَرْسَلْنَاكَ ﴿: 31، والآية 31ة الآي
نَا إ لَيْكَ ﴿ ﴾م نْ قَ بْل هَا أمَُمٌ ) مََ تْ أي  (خَلَتْ  مُ الَّذ ي أَوْحَي ْ لُوَ عَلَيْه  يراً وتعليماً، أي لتقرأ القرآنَ على هذه الأمَُّة )تذك: ﴾ل تَ ت ْ
لرَّحْمَن  ﴿ ،(وب شارة وإنذاراً   ولكن  كفار قومك يََحدون بوحدانية الرحمن واستحقاقه وحده للعبادة،: أي ﴾وَهُمْ يَكْفُرُونَ ب 

اعتمدتُ  أي عليه: ﴾عَلَيْه  تَ وكََّلْتُ ﴿ أي لا معبودَ بِق  إلا هو، ﴾لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ ﴿ الذي خلقني ﴾هُوَ رَب   ﴿: لهم ﴾قُلْ ﴿
فظي و  وإليه وحده رجوعي بلإيُان والطاعة، والدعاء عند : يعني ﴾وَإ ليَْه  مَتَاب  ﴿ نَصري وفي كل أموريفي وَوَثقتُ في ح 
 .توبتي فيما عاتَ بَني عليهإليه الكرب والحاجة، و 

َتْ ب ه  الجْ بَالُ ﴿: قائلاً ، الذين طلبوا إنزال المعُجزات على النبي صلى الله عليه وسلم ثُ رَد  اُلله على الكافرين ♦ : يعني ﴾وَلَوْ أَنَّ قُ رْآَنًا سُير  
أَوْ كُل  مَ ب ه  ﴿يعني أو تتشقق به الأرض : ﴾أَوْ قُط  عَتْ ب ه  الْأَرْضُ ﴿ ولو أننا أنزلنا قرآناًً يقُرأ، فتزول به الجبال عن أماكنها

 .ما آمَنوا به إلا أن يَشاء الله -بوا منك كما طل  -يعني أو يَُيا به الموتى وتُكَلَّم : ﴾الْمَوْتَى

مُ الْمَلَائ كَةَ وكََلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَلَوْ ﴿: وهذا يُشبه قوله تعالى ♦ نُوا أنَ َّنَا نَ زَّلْنَا إ ليَْه  مْ كُلَّ شَيْء  قُ بُلًا مَا كَانوُا ل يُ ؤْم   وَحَشَرْنَا عَلَيْه 

يعًا﴿: عدهاولذلك قال ب ،﴾إ لاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ  بل لله  وحده الأمر كله في إنزال المعُجزات وفي هداية : يعني ﴾بَلْ للَّ َّ  الْأَمْرُ جمَ 
ئَس  الَّذ ينَ آَمَنُوا﴿ مَن يَشاء، يعًا﴿ أفلم يعَلم المؤمنونَ : يعني: ﴾أَفَ لَمْ يَ ي ْ زة؟،  ﴾أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللََُّّ لَهدََى النَّاسَ جمَ  من غير مُعج 
ئَس" يأتي أحيانًا بِعنى "يعَلم"، وهذا في ": واعلم أن  اللفظ)تركوا له الأمْرَ سبحانهُ يفَعل ما يشاء ويَُكم ما يريد، إذاً فليَ  يَ ي ْ
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 (.إحدى لغات العرب، وقد نزل القرآن بلُغَة العرب

اَ صَنَ عُوا قاَر عَةٌ ﴿ يبُ هُمْ بِ   ﴾أَوْ تََُل  ﴿ فيُصيبهم عذابّا، -بسبب كُفرهم  - أي تنَزل بّم مصيبةٌ  ﴾وَلَا يَ زَالُ الَّذ ينَ كَفَرُوا تُص 
َ وَعْدُ اللََّّ  ﴿ ولا يزالون كذلكفيُصيبهم الخوف م ن تجاوُزها إليهم،  ﴾قَر يبًا م نْ دَار ه مْ ﴿ يعني أو تنزل تلك المصيبة  ﴾حَتىَّ يأَْتي 

أن  القارعة هي المصيبة التي تَقرع القلوب  واعلم) ،﴾دَ إ نَّ اللَََّّ لَا يُُْل فُ الْم يعَا﴿ (بلنصر عليهم )كما حدث في فتح مكة
 التي تَقرعَ القلوب لشدته وأهواله وقد سَمَّى اُلله يوم القيامة بلقارعةبلخوف والفزع والهم والحزن،  -أي تَطر قها  -

 (.وتُُيفها

فأََمْلَيْتُ ل لَّذ ينَ  ﴿ - الكفار بدَعْوَتكهؤلاء هزأ كما است - أيها الرسول ﴾وَلَقَد  اسْتُ هْز ئَ ب رُسُل  م نْ قَ بْل كَ ﴿: 32الآية 
 بعقاب، ﴾ثَُّ أَخَذْتُ هُمْ ﴿ حتى قامت عليهم الحجَُّة - من الأمم السابقة -فقد أمهلتُ الكافرين المسُتهزئين  يعني: ﴾كَفَرُوا

تصبيٌر للنبي  وفيه أي اً  لكفار قريش، وفي هذا تهديدٌ ووعيدٌ شديدًا مُهل كاً، )عقاب لقد كان  !؟﴾فَكَيْفَ كَانَ ع قَاب  ﴿
 (.على ما يلَقاهُ م ن أذى قومه صلى الله عليه وسلم

اَ كَسَبَتْ ﴿: 34، والآية 33الآية  النفس البشرية ويرَزقها ويعَلم  قَ لَ هل الذي خَ : يعني ﴾أَفَمَنْ هُوَ قاَئ مٌ عَلَى كُل   نَ فْس  بِ 
 !تَعلم شيئاً عن عاب د يها؟ التي لا أم هذه المخلوقات العاجزة،أحَق  أن يعُبَد،  -نه وهو اللهُ سبحا - أعمالها ويُُاسبها عليها

فإنكم لن تجدوا فيها شيئاً  -أي اذكروا صفاتهم : ﴾سَم وهُمْ ﴿: أيها الرسوللهم  ﴾قُلْ ﴿ يعَبدونهم، ﴾وَجَعَلُوا للَّ َّ  شُركََاءَ ﴿
اَ لَا يَ عْلَمُ في  الْأَرْض  أَمْ تُ نَ ب  ئُونهَُ ﴿ - يََعلهم يَستحقون العبادة ونَ اَلله بشركاء في أرضه لا يعَلمهم؟: ﴾بِ  أَمْ ﴿ !يعني أم تُُبر 

بَلْ زيُ  نَ ل لَّذ ينَ  ﴿ !يعني أم تُسَم ونهم "شركاء" بِجرد إطلاق اللفظ عليهم من غير أن يكون لهم حقيقة؟: ﴾ب ظاَه ر  م نَ الْقَوْل  
وَمَنْ يُْ ل ل  ﴿ بل حَسَّنَ الشيطانُ للكفار قولهم الباطل وصَدَّهم عن دين الله،: يعني ﴾ن  السَّب يل  كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُد وا عَ 

نْ هَاد   نْ يَا﴿ فليس له أحدٌ يوُفقه إلى الحق والرشاد، يعني ﴾اللََُّّ فَمَا لَهُ م  بلقتل والأسْر والذل  ﴾لَهمُْ عَذَابٌ في  الْحيََاة  الد 
رَة  أَشَق  وَلَعَذَ ﴿ والف يحة، وليس لهم مانع  يعني: ﴾وَمَا لَهمُْ م نَ اللََّّ  م نْ وَاق  ﴿ من عذاب الدنيا أثقل وأشد يعني ﴾ابُ الْآَخ 

 .يَُنعهم من عذاب الله

تَجْر ي م نْ تََْت هَا ﴿ اأنه -التي وَعَدَ اُلله بّا عباده المتقين  -وَصْف الجنة : يعني ﴾مَثَلُ الْجنََّة  الَّتي  وُع دَ الْمُت َّقُونَ ﴿: 35الآية 
ت لْكَ ﴿ ، ينَقطع، وظ ل ها لا يَزولأي طعامها لا: ﴾أُكُلُهَا دَائ مٌ وَظ ل هَا﴿ أي أنهارُ الماء والعسل واللبن والخمر، ﴾الْأنَْ هَارُ 

 ،- ما يغُ بهجتنبوا وا ففعلوا ما يرضيه -عذابَ ربّم هذه الجنة هي عاقبة الذين خافوا : يعني ﴾عُقْبََ الَّذ ينَ ات َّقَوْا
 (.هي نار جهنم )نسألُ اَلله العافية لنا ولإخواننا المؤمنين م ن شر   جهنم الكافرينَ  وعاقبة يعني: ﴾وَعُقْبََ الْكَاف ر ينَ النَّارُ ﴿

نَاهُمُ الْك تَابَ ﴿: 36الآية    - ماء الصادقينمن العل -والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى : يعني ﴾وَالَّذ ينَ آَتَ ي ْ
اَ أنُْز لَ إ ليَْكَ ﴿ كعبد الله بن سَلام والنَجاشي وَم نَ الْأَحْزَاب  مَنْ يُ نْك رُ ﴿ من القرآن، لموُافقته ل مَا عندهم، ﴾يَ فْرَحُونَ بِ 

دَّكَ ينُك رون بعض المنَُ زَّل عليك،-أي المجتمعين  -وم ن المتَُحَز  بين : يعني ﴾بَ عَْ هُ  : أيها الرسوللهم  ﴾قُلْ ﴿ على الكفر ض 
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رْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَََّّ وَلَا أُشْر كَ ب ه  ﴿ اَ أمُ  قُلْ يََ أَهْلَ الْك تَاب  تَ عَالَوْا إ لَى كَل مَة  ﴿: سورة آل عمران، وهذا كقوله تعالى في ﴾إ نمَّ
نَكُمْ  نَ نَا وَبَ ي ْ ذَ بَ عُْ نَا بَ عًْ ا أَرْبَبً م نْ دُون  اللََّّ   ئًاأَلاَّ نَ عْبُدَ إ لاَّ اللَََّّ وَلَا نُشْر كَ ب ه  شَي ْ  سَوَاء  بَ ي ْ فإذا كنتم تنُك رونَ ، ﴾وَلَا يَ تَّخ 

رك، ) فخُذوا منه ما لا تستطيعونَ إنكاره بعض القرآن، وهو عدم الشرك بلله  تعالى(، فقد كان النصارى يتَبرؤون من الش 
 .نفس الوقت يعَبدون عيسى عليه السلام وفي

(، لأنه لا يَُتلف في الله أُم رْتُ أن أعبد): إلزامُ الطرف الآخر بلحجَُّة(، فإنه قال لهم أولاً (: الكريم غة القرآنوهذا م ن بلا♦ 
 .(، وذلك لإبطال عبادتهم لعيسى عليه السلامولا أُشْر كَ به(: ذلك أحدٌ من أهل الكتاب، ثُ قال لهم بعد ذلك

 (، فأناكسائر الرُسُل م ن قبليأدعو الناسَ إلى توحيد الله  وعبادته ) يعني: ﴾يْه  أَدْعُوإ لَ ﴿: أن يقول لهم الله رسوله ثُ أمَرَ  ♦

أتَّبع  فليس معنى أنكم تنكرون بع ه، أنْ  الآخر، وليس لِ أن أختار منه شيئاً وأتركمأمورٌ بلدعوة  إليه وحده بّذا القرآن، 
ي أسماعكم، وإنما أبَُ ل    أهوائكم وأبَُ ل  غكم ما وإليه وحده أَرجع في كل : يعني ﴾وَإ ليَْه  مَآَب  ﴿ إلِ  من رب يها يوُحغكم كل ميرُض 

 .أموري، وإليه وحده مَرجعي بعد موتي فيُجازيني بِا قمتُ به من الدعوة إلى دينه

وامهم، فكذلك أنزلنا إليك هذا وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسان أق: يعني ﴾وكََذَل كَ أنَْ زَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَب يًّا﴿: 37الآية 
 ولئن اتَّبعتُ أهواء المشركين في عبادة غير الله  تعالى: يعني ﴾وَلئَ ن  ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴿ به،الناسَ ب لُغَة العرب لتَحكُمَ  القرآن

أي ليس لك حينئذ  : ﴾م نْ وَلِ    وَلَا وَاق   مَا لَكَ م نَ اللََّّ  ﴿ - بأنك على الحق وهُم على الباطل - ﴾بَ عْدَمَا جَاءَكَ م نَ الْع لْم  ﴿
 .من عذاب الله  تعالى ينُقذكم ن ناصر  

الذين قالوا  هذا رَد  م ن الله  تعالى على المشركين - ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا م نْ قَ بْل كَ وَجَعَلْنَا لَهمُْ أَزْوَاجًا وَذُر  يَّةً ﴿: 38الآية 
يةَ  ﴿ - )ما لك تتزوج النساء؟(، فإنما هو بَشَرٌ كسائر الرُسُل م ن قبله: سلمعليه و  صلى اللهللنبي  َ بَِ  وَمَا كَانَ ل رَسُول  أَنْ يأَْتي 

طلََبْنا من المعجزات(، فليس في استطاعة  )لو كانَ رسولًا لأتََى بِا :وهذا رَد  عليهم أي اً عندما قالوا - ﴾إ لاَّ بإ  ذْن  اللََّّ  
كَتَبَ اُلله فيه  ﴾ك تَابٌ ﴿: يعني لكل أمْر  مََُد د بوقت ﴾ل كُل   أَجَل  ﴿ ف  -إلا بإذن الله   بِعجزة  أرادها قومهرسول  أن يأتي

 .ذلك الأجل، لا يتَقدم عنه ولا يتَأخر

هو  جة عباده، ويُ بْق ي مااُلله ما يشاء من الشرائع والأحكام بِسب حا يُ بَد  لأي  ﴾يَُْحُوا اللََُّّ مَا يَشَاءُ وَيُ ثْب تُ ﴿: 39الآية 
 ل نَسْخ بعض الأحكام على إنكارهم وفي هذا رَد  ) ،المحُكَم وما أبقاهُ فهو فما مَََاهُ تعالى فهو المنسوخ،صالٌح لهم ونافع، 

اة أنه ذو إرادة ومَشيئة لا تَُ عان لإرد سبحانه فأخبرهَملكعبة(، استقباله للبيت المقَدس ثُ  الرسول ، كاستقبالوتبديلها
 كل المقادير، فلا يَدخله تبديلٌ ولا تغيير،  جَمَعَ وهو اللوح المحفوظ الذي  ﴾أُم  الْك تَاب  ﴿ تعالى ﴾وَع نْدَهُ ﴿ الناس ومَشيئاتهم،

 (.الصحف )رفُ عَتْ الأقلام وجَفَّت: قال صلى الله عليه وسلمأنه  ففي صحيح مسلم

فليَص ل : في أجَله -( يؤُخَّر له أي) -في رزقه، وينُسَأ له  - أي يُ وَسَّع له() -بسَط له مَن سَر هُ أن يُ ): صلى الله عليه وسلموأم ا قوله ♦ 
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َه(، فهذا معناه أن  اَلله تعالى ع له في رزقه رَحم  َه، ولذلك سأوَس   ر له  كتب في اللوح المحفوظ أن  فلانًا يَصل رَحم  كذا، وأؤخ  
لَة الرحم سببٌ في تو  إلا  )لا يَ رُد  الق اءَ : صلى الله عليه وسلموطول العمر(، وكذلك الحال في قوله  سعة الرزقأجَله إلى وقت كذا، )فص 

 )ما م ن مُسلم يدعو بدعوة  ليس فيها إثُ ولا قطيعة: صلى الله عليه وسلم الدعاء(، فإن  الدعاء سببٌ في رَد  البلاء عن العبد، كما قال النبي

م، إلا أعطاهُ اُلله بّا إحدى ثلا ل له دَعْوَته،: ثرحَ  رها له في الآخرة، إم ا أن يُ عَج   وإم ا أن يَصرف عنه من  وإم ا أن يَدَّخ 
 (.2انظر صحيح الترغيب والترهيب ج:) ها(السُوء م ثل

بعض  ياتكفي ح - أيها الرسول -وإمَّا أن نرُ يَكَ : يعني ﴾وَإ نْ مَا نرُ يَ نَّكَ بَ عْضَ الَّذ ي نعَ دُهُمْ ﴿: 41، والآية 41الآية 
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ﴿: قبل أن نرُ يَكَ ذلك فيهم ﴾أَوْ نَ تَ وَف َّيَ نَّكَ ﴿ (كما حدثَ في بدرالعقاب الذي توَعَّدْنا به أعداءك ) : ﴾فإَ نمَّ

نَا الحْ سَابُ ﴿ أي ففي الحالتين ما عليك إلا تبليغ الدعوة،  .والجزاء ﴾وَعَلَي ْ

نْ أَطْرَاف هَاأَوَلمَْ يَ رَوْا أَناَّ نََْتي  الْأَ ﴿ قُصُهَا م  ؟ وذلك بفتح المسلمين لبلاد المشركين وإلحاقها ببلاد المسلمين، وبّذا ﴾رْضَ نَ ن ْ
كُْم ه  ﴿ تنقص أرض الكفر، وتزداد أرض الإيُان، وذلك لأن  حُكمه سبحانه مُشتم لٌ على العدل ) ﴾وَاللََُّّ يَُْكُمُ لَا مُعَق  بَ لح 

ي التام، فلا يَشغله  ﴾سَر يعُ الحْ سَاب  ﴿ سبحانه ﴾وَهُوَ ﴿ ،(بُ في قوله ويُُطئ، وقد يعَد لُ في حُكْم ه  ويَظلمأم ا غَيره فقد يُص 
 .شيءٌ عن آخر، ولا يتُع بُهُ إحصاءٌ ولا عدد

يعًافَل  ﴿ ،)كما فَ عَلَ هؤلاء معكأي دَب َّرَوا المكَايد ل رُسُلهم ) ﴾وَقَدْ مَكَرَ الَّذ ينَ م نْ قَ بْل ه مْ ﴿: 42الآية   إذ ﴾لَّه  الْمَكْرُ جمَ 
بُ كُل  نَ فْس  ﴿ لأنه سبحانهويعُيده عليهم م ن حيث لا يشعرون،  يبُط ل سبحانه مَكْرَهم م ن خير  أو شر  ﴾يَ عْلَمُ مَا تَكْس 

 كفار قريش هذا  يعَلمُ كل شيء م ن مَكْر  مَن لا يعَلم شيئاً؟! أفلا يفَهم (، فأين مَكْرُ مَنوم ن ذلك ع لمُهُ تعالى بَِكْرهم)

أي لمن : ﴾ل مَنْ عُقْبََ الدَّار  ﴿ - عند لقاء ربّم يوم القيامة - ﴾وَسَيَ عْلَمُ الْكُفَّارُ ﴿ !فيَكُفوا عن مَكْرهم برسول الله  ودَعْوَت ه؟
 (.وفي هذا تهديدٌ ووعيدٌ للكافرينتكون العاقبة المحمودة في الدار الآخرة؟ إنها للرسل وأتْباعهم )

يدًا ﴿: لهم ﴾قُلْ ﴿ أي ما أرسلك اُلله إلينا،: ﴾لَسْتَ مُرْسَلًا ﴿: للنبي محمد ﴾وَيَ قُولُ الَّذ ينَ كَفَرُوا﴿: 43الآية  للََّّ  شَه  كَفَى ب 
نَكُمْ  زات الباهرات سبحانهفشهادته  ﴾بَ يْني  وَبَ ي ْ (، وكذلك هاكانشقاق القمر وغير ) لِ بلنُ بُ وَّة هي ما أعطاهُ لِ من المعُج 

 هذا أولًا،أبْلغ البَشَر،  أنُذ ركُُم به، والذي لا يستطيعُ أن يقوله بَشَر، وأنتم تعلمون ذلك لأنكم لَِّ بّذا القرآن الذيوَحْيُهُ إ
نْدَهُ ع لْمُ الْك تَاب  ﴿: وثانياً  شهادة علماء اليهود والنصارى، مُ  ن آمَنَ برسالتي، واتَّبعَ الحق فصَرَّحَ  وكذلك يعني: ﴾وَمَنْ ع 

 .شهادة ولم يَكتمهابتلك ال

********************* 

 


